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روي عن الإمام الصادق عليه السلام: (إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر إنّ الله عز وجل لا يعجَلُ لعجلة
العباد إنّ لهذا الأمر غايةً ينتي إلها فلو قد بلغوها لم يسقدموا ساعةً ولم يسأخروا).

تطرح الروايات حول الإمام المهدي عليه السلام، قضية استعجال الناس لظهور الإمام عليه السلام، فالإنسان خُلق
نْسانُ مِنْ عَجَلٍ) فلذلك يستعجل الإنسان الخلاص، لانه ريد أنْ رى من عجل كما ورد في قوله تعالى: (خُلقَِ الإِْ

النتيجة، والنهاية بسرعة.

فعندما قرأ قصة تستعجل في قراءتها لكي تصل إلى نهايتها، وهذه طبيعة من طباع الإنسان ريد أنْ رى متى
يكون ذلك الظهور، فالذي يعقد بالإمام المهدي عليه السلام والذي يؤمن بأنهّ عليه السلام سوف يظهر وانه

عندما يظهر سوف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وسوف ينعم الإنسان ببركات هذه الأرض بالسلام والأمن والطمأنينة.

يحلم الإنسان بمل هذه الدولة، وبمل هذا العالم المليء بالفضيلة، والخالي من الرذيلة، فعندما يحلم بمل
ذلك العالم فإنهّ يستعجل ذلك الأمر.

إنّ هذا الاستعجال، وطلب الظهور السرع رجع سببه إلى ما يعيشه الإنسان من حالات الظلم والاضطهاد في
مسره، فإنهّ عندما يتسلط الظالم والباغي لا رى الإنسان إلاّ استعجال الظهور مفراً له، فالاستعجال هو جزء من
طبيعة الإنسان التي تفرضها عليه الظروف التي يعيشها، وفي بعض الأحيان عندما يعجز عن تفهم أسباب الغيبة

وتفهم عللها، حينئذٍ يطلب العجلة.

إنّ هذه العجلة لها نائج وخيمة، ومن نائجها تصدق الادعاءات الكاذبة، فالإنسان عندما يكون منشداً ومحباً لا
أمر قد يجعله في بعض الأحيان، ومع هذه العاطفة والحب يغفل عن تطبق الضوابط وعن تطبق العلامات التي

نصبت لظهوره عليه السلام ويطبّقها تطبيقاً خاطئاً ويجعل مصداقها مصداقاً خاطئاَ وما سببه إلا الاستعجال،
واحدى النائج الأساسية والوخيمة التي قد نخر في مجتمعنا نتيجة هذا الاستعجال هو تصدق الادعاءات

الكاذبة، إذ يستغل كثر من المنحرفن هذا الاعقاد لك الحالة التي يعيشها الكثر من المجتمعات نتيجة ضغط
الظلم المستمر ويدّعون بالمهدوية، وهذا يجذب إلهم العديد من البسطاء والمستعجلن.

الروايات تشر إلى أنّ هذا مرض نفسي قد يصيب الإنسان المؤمن، فعليه الحذر منه، فإنّ الله تعالى لم يجعل
الأمر بيد العباد، إنّ الرواية المقدمة تشر بشكل صرح إلى انّ الله لا يستعجل بعجلة العباد، إنّ الله عنده حِكم



ومصالح، وهذه الحِكم والمصالح التي لا نعرفها هي التي تجعل للظهور أمداً معيناً، فكيف نعالج هذا الاستعجال
والعجلة؟.

نجد أن الروايات تشر إلى أمر مهم وهو الصبر، إن لهذا الأمر وقاً معيناً فيجب عليك أنْ تصبر وتحمل، وهذا هو
جزء من الامتحان الذي يعيشه الإنسان، جاء عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان بن أصحابه

وقال: (سيأتي قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر خمسن منكم، قالوا يا رسول الله نحن كنا معك ببدر
وأحد وحنن، ونزل فينا القرآن، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبرهم) أي

في زمن الرسالة المحمدية كنت _أها المؤمن_ تشاهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمّا الآن فأنت تعقد
إمام غائب لا تراه بعينك لكن رأيه بقبلك، رأيه من خلال لك الأدلة والقرائن القطعية، فهذا امتحان، وإزاء هذا

الامتحان، وإزاء هذه الغيبة الطويلة ليس لنا إلا الصبر، فالصبر هو الدواء الذي ذكره الروايات لهذا الأمر الخطر
الذي قد يؤدي بالإنسان في الانزلاق إلى الهاوية، كذلك المعرفة الصحيحة لدور الإمام عليه السلام في غيبه حتى
لا يستعجل المؤمن ظهوره، حيث يجب من الناحية الفكرية أنْ يعرف المؤمن الإمام معرفةً صحيحة ويقرّ بوجوده

إذ هناك فرق بن أنْ نقول إنّ الإمام ليس بموجود وأنْ نقول أن الإمام موجود إلاّ أننا لا نراه، هناك فرق بن
الأمرن، فارة نقول إن الإمام ليس موجوداً، إذن من هو الإمام، ماذا يفعل إمام لا وجود له، ولكننا نحن المؤمنن
به عليه السلام لا نقول هذه المقوله إنما نقول إن الإمام حي موجود إلا إننا لا نراه، وهو رانا، وله دور، وله وظائف
خاصة يقوم بها، فعدم الرؤية شيء وعدم الوجود شيء آخر، وعندما نغفل عن هذه المسألة المحورية في اعقادنا

بالإمام المهدي عليه السلام فإننا حينئذٍ نقع في مل هذا المرض.

ولذا نجد في الرواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما يسأله جابر رضي الله عنه عن ذلك: (هل
ينتفع الشيعة بالقائم في غيبه قال صلى الله عليه وآله وسلم: إي والذي بعني بالنبوة إنهم ينتفعون به

ويستضيئون بنور ولايه في غيبه كانتفاع الناس بالشمس وإنْ جللها السحاب) إذن الشمس هتدي الآخرون
بنورها وبضوئها، والسحاب لا يمنع النهار، ولا يمنع أنْ ينتشر ذلك الضوء، بمل هذا يجب أنْ نتيقّن بأنّ هناك

إماماً وهذا الإمام نحن ننتفع به، وله دور مهم في حيانا حينئذٍ سيكون لهذا الاعقاد له دور في إزالة طلب
الاستعجال، وهذا الاطمئنان وهذا الاعقاد هو الذي يعطينا الصبر والقوة على تحمّل المشاق والصعوبات، كذلك

يجب أنْ كون معرفنا بالإمام معرفة يقينية صحيحة، فبذلك نتجاوز هذه المحنة والمرض فنكون من المنتظرن
لفرجه عليه السلام.

إنّ انتظار الفرج ليس بالأمر السهل ولكنه ليس بالأمر المستحل، عندما قول الروايات، أفضل العبادة بعد
المعرفة انتظار الفرج، فمعناه أنه أمرٌ ممكن، يمكننا أنْ نمارسه ونواجهه، ونمارس هذه العبادة، والله لا يكلفنا

بالمستحل.

 


